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ير نون بوست ترجمة وتحر

يا إلى لبنان عبر الحدود، ارتفع العنف الطائفي إلى مستويات لم تحدث بعد أن تسرب الصراع في سور
خلال الأعــوام السابقــة. الســيارة الــتي انفجــرت مــؤخرا في ضاحيــة حــزب الله الجنوبيــة قتلــت ٥ علــى
يـن. وقبـل ذلـك بأقـل مـن أسـبوع قُتـل مسـتشار رفيـع المسـتوى لرئيـس الأقـل وجرحـت عـشرات آخر
الوزراء اللبناني السابق ومن رموز السياسيين السنة في لبنان في قلب العاصمة بيروت. وفي نوفمبر

حدث انفجارين أمام السفارة الإيرانية في لبنان.

التفجــير الأخــير، بالإضافــة إلى هجــوم الســفارة الإيرانيــة يبــدو مــن عمــل الجماعــات الســنية المتطرفــة،
والتي يظهر أنها تكتسب شعبية سريعة في جميع أنحاء لبنان.

يــا، جماعــات ســنية مســلحة انخرطــت في اشتباكــات عنيفــة مــع في صــورة مصــغرة للحــرب في سور
الميليشيات الشيعية الموالية للأسد في النقاط الساخنة داخل لبنان مثل مدينتي صيدا وطرابلس وفي

جبل البقاع.

يادة أعداد الضحايا، تتزايد المخاوف من أن القتال قد يدفع المجتمع السني المحاصر نحو بناء ومع ز
ميليشيا مسلحة على نطاق واسع. اعتقل الجيش اللبناني القائد السعودي لجماعة عبدالله عزام
المرتبطــة بالقاعــدة والــتي أعلنــت مســؤوليتها عــن انفجــار ســفارة إيــران، الرجــل الــذي تــوفي لاحقــا في

محبسه قبل بدء التحقيق سيجد الكثيرين من الأشخاص المستعدين أن يأخذوا مكانه.

لقـد بـدأت المجموعـات المسـلحة السـنية بالفعـل في تقـديم مساعـدات للثـوار السـوريين وفي محـاولات
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تقويض تأثير حزب الله، وبعضها اشتبك حتى مع الجيش اللبناني، الذي دوما ما كان يعتبر على أنه
خا الصراعات الطائفية.

يا، على الرغم من أن الطوائف الأخرى تاريخيا لم تستطع الطائفة السنية في لبنان تعبئة نفسها عسكر
(المسيحيون والشيعة والدروز) قد أنتجوا ميليشيات قوية لحماية مصالح مجتمعاتهم، أما السنة في
لبنان فلم يستطيعوا فعل ذلك بسبب غياب حزب قادر على توحيد السنة. حتى المجموعات السنية
الــتي هــاجمت أمــاكن حــزب الله او اشتبكــت مــع مــوالين للأســد، هــي إمــا تابعــة للســلفية الجهاديــة
العالميــة أو لهــا جــذور في المخيمــات الفلســطينية في لبنــان، مــا جعلهــا غــير قــادرة علــى حصــد شعبيــة

حقيقية في البلاد.

ومـع ذلـك فـإن التطـورات السياسـية والاجتماعيـة والعسـكرية الـتي تـؤثر علـى الغالبيـة مـن السـنة في
لبنان تشير إلى أن حسابات بناء ميليشيا سنية قد تتغير. لقد شهد العقد الماضي تغييرات جذرية في
كيفيــة تعامــل الســنة مــع بقيــة الطوائــف، ربمــا كــان أهــم تغيــير هــو فشــل الســنة في صــياغة أجنــدة
سياسية عقب اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري في . الحكومة التي انتُخبت عقب
اغتيــاله كــانت مهمتهــا إنهــاء عســكرة حــزب الله والقضــاء علــى النفــوذ الســوري في لبنــان، إلا أنهــا لم

تستطع فعل أي شيء وانتهت مساعيها بالإحباط. 

بل إن المحاولة -الكارثية- للحكومة لتفكيك أنظمة اتصالات حزب الله في مايو  انتهت بشكل
خطير بعد أن تحرك حزب الله بسلاحه داخل لبنان للسيطرة على الأحياء ذات الغالبية السنية.

لقد خلق عجز الساسة السنة في لبنان  عن حماية مصالح الطائفة السنية فراغا للقيادات المتطرفة
الذين ادعوا لأنفسهم دور “حماية المجتمع السني”. وفي السنوات الأخيرة بدأت مجموعات سلفية
مدعومـــة مـــن بعـــض دول الخليـــج في جـــني شعبيـــة عـــبر الحـــديث عـــن مشكلات المجتمـــع الســـني

يا. ومصالحه. وهذه المجموعات هي التي تقود معركة اللبنانيين في سور

يا والتي يديرها قائد لبناني هي جماعة جند الشام، وهي تعمل في المجموعة السنية الأشهر في سور
حمص تحت إدارة اللبناني خالد محمود. مجموعة أخرى تُدار بواسطة الشيخ اللبناني السلفي أحمد
الأسير تُدعى كتائب المقاومة الحرة. لقد أسُست في إبريل ، وعن التعاون بين تلك المجموعات،
 ير أن جبهة النصرة المرتبطة بالقاعدة صار لها تواجد حقيقي في لبنان منذ ديسمبر تقول التقار

على الأقل.

يــا وهــي واحــدة مــن المــدن الأكــثر طرابلــس الشمــال هــي بــؤرة المجموعــات الســنية الــتي تقاتــل في سور
عرضة لاشتباكات طائفية حيث تسكنها أقلية علوية.

هناك عاصفة تختمر في لبنان، اغتيال الحريري، والفشل الذي لحقه من النخب السياسية في لبنان
يا قد تغير من في ملء الفراغ القيادي، وصعود حزب الله بالإضافة لحملة الأسد الوحشية في سور

يا.  آليات مشاركة السنة في لبنان جذر

ية فرصا جديدة وخطيرة للتشدد، السنة في لبنان قادرون الآن على إنشاء لقد وفرت الحرب السور



كثر من مليون سوري ميليشيات مسلحة بعد أن حصلوا على خبرة ليست هينة في أرض المعركة. أ
لاجئ (غالبا من السنة) دخلوا لبنان وغيروا تماما من تركيبتها السكانية.

حـتى الآن، ومـع الطبيعـة المنقسـمة علـى نفسـها لسـنة لبنـان وإحجـام جميـع الأطـراف عـن التـورط في
مواجهـة عسـكرية فقـد تـم تجنـب الحـرب الأهليـة، لكـن مـع نمـو التـوترات الطائفيـة قـد يـرى المجتمـع
السني في لبنان أن ما يحدث يشكل خطرا وجوديا عليه. القيادات في هذه الحالة، المعتدلة والمتطرفة
يادة قوتهم على على حد سواء، قد يستخدمون العنف لحماية مصالح مجتمعهم وهو ما يعني ز

الأرض. تحول من هذا النوع قد يؤدي إلى استعار حرب أهلية جديدة في لبنان.
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